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مقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهديه » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا › 
ي يعات أعمالنا »> من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له › 
هداو ف إلا ال وجك ل ريك لد وغه ان خمد خو وسو 
صلوات ري وسلامه عليه وعلی آله وصحبه اجمعين 
اھا بجا: 
. ي زماننا هذا الذي كثرت فيه الفتن وعمنا فيه البلاء وزادت فيه أمراض القلوب 
والأبدان وعجز الكثير منا إلا من رحم ريي عن الطاعة أما لقسوة ق القلب أو 
لسقم في البدن » وقي كلتا الجالتين بينة لنا السنة النبوية والقران الكرم الداء 
والدواء لكل أمراض القلوب والأبدان فما أحوحنا إلى التماس سبل الشفاء والمداية 
منهما. 
هذا وقد قسمنا البحث إلى قسمين : 
قسم لبيان أمراض القلوب وعلاجها » والقسم الثاني لبيان أمراض الأبدان وطرق 
الوقاية منها وعلاحها من خلال روائع الطب النبوي وفيه العلاج الشاي بالخامات 
الطبيعية بعيداً عن أضرار الأدوية الكيماوية التي تسبب أضراراً حانبية سيئة وقي 
بعض الأحوال تضر بالبدن » وليس هذه دعوة لتركه بل هي دعوة للعودة لالتماس 
العلاج النبوي الذي أهلناه وفيه من الفوائد أكثر ما ق غيره من الأدوية الأحرى › 
لأنه علاج بوحي من السماء لقوله تعالي " وما يتطق عن هوى (۲) إن هُوَ إلا 
وځيّ يُوحى )٤(‏ النجحم. 
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل › 
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لكل داء دواء 
من فضل الله تعالي انه جعل لکل داء دواء . 
وحعل ني قرانه وسنة رسوله ## آيات من الإعجاز التي تشقي كل الأمراض إن 
احلص العبد النية في توكله عليه . 
قال تعالي : ' ورل من الفُرآنِ ما هو شِمَاءَ وة لَلْمُْمبِينَ ولا يريد الظَالِمِينَ إلا 
حساراً (۸۲) "-ال راء 
و قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : " ما ازل الله داء إلا أنزل له شفاء " - 
أحرحه البخاري ق الطب-۷۸ ٥‏ وابن ماحه قي الطب ح/۹١٠٤٠‏ 
- وقال صلی الله عليه وسلم : 
" إن الله عز وجل ل ينزل داء إلا آنل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله ' 
أحرحه أحهمد ح/٤ ٤١١‏ وانظر السلسلة الصحيحة ح ٠٥١‏ 
يقول ابن القيم ي مقدمة كتابه( الجواب الكافي )عن الشفاء بالقران ما ختصره : 
(وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. .إلي أن قال: فهو شفاء للقلوب من 
داء اجهل والشك والريب فلم ينزل الله سبحانه من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع 
ولا أعظم ولا أشجع في إزالة الداء من القرآن. 
تم قال رمه الله بعد كلام- ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأي ها تأثيرا 
عجيبا في الشفاء ومكثت بمكة مدة تعتريني أدواء ولا أحد طبيبا ولا دواء فكنت 
أعالج نفسي ك ذلك لمن پیشتكي ألا وكان 
كثير منهم يبرا سريعا ولكن هاهنا أمر ينبغي التفطن له وهو أن الأذكار والآيات 
والأدعية التي يستشفى جا ويرقا با هي قي نفسها نافعة شافية ولكن تستدعى قبول 
الحل وقوة همة الفاعل وتأثيره فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم 
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قبول المنفعل أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجح فيه الدواء كما يكون ذلك قي الأدوية 
والأدواء الحسية فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء وقد 
يكون لمانع قوي بمنع من اقتضائه أثره. فإن الطبيعة إذا أحذت الدواء لقبول تام كان 
انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول وكذلك القلب إذا أحذ الرقاء والتعاويذ بقبول 
تام وكان للراقى نفس فعالة وهمة مؤثرة في إزالة الداء وكذلك الدعاء فإنه من أقوى 
الأسباب ني دفع المكروه وحصول المطلوب ولكن قد يتخلف عنه آثره إما لضعفه ِي 
نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان وإما لضعف القلب وعدم 
إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء فيكون منزلة القوس الرحو حدا فإن 
السهم يخرج منه خروحا ضعيفا وإما لحصول المانع من الإحابة من أكل الحرام 
والظلم ورين الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والسهو واللهو وغلبتها عليها. اه 
أما الشفاء بالسنة والطب النبوي فسوف نذكر أهم الأدوية النبوية قي الوقاية 
والعلاج علي الصفحات التالية . 

ولنبداً الآن القسم الأول من البحث ونبين الداء والدواء لبعض أمراض القلوب مع 
بيان الأدلة من القرآن الكرم والسنة النبوية الصحيحة »وأسأل الله تعالى أن يوفقنا لا 


يحبه ويرضيه إنه على كل شيء قدير أمراض القلوب وعلاجها والله المستعان. 
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القسم الأول : الداء والدواء في علاج امراض القلوب 

-١‏ داء الغضب 
الغضب آفة هذا الزمان والكثير من الناس يغضب لأتفه الأسباب ورا يغضب 
للمعصية اوطاعلة الشيطان ولا يغضب لانتهاك حرمات الله تعالى والخروج عن 
حدوده 
وهو السبب ف فقد أعصاب الزوج أو الزوحة فتحدث المشاكل ويتفرقان بالطلاق 
ويتشرد الأطفال © وهل الڳبب ف عقوق الأبناء للآباء والأمهات بسبب المال 
وحب الدنيا » وهو السبب في أذى الجار لجاره بحق وبدون حق » كما أنه يؤدي إلى 
الجحقد والحسد الذي يشتعل قي قلوب بعض العباد .. ا 
يقول أبو حامد الغزالي في تعريفه: (الغضب معناه غليان دم القلب لطلب الانتقام 
> فمتق غضب الإنسان ثارت نار الغضب ثوراناً يغلي به دم القلب » وينتشر يي 
العروق » ويرتفع إلى أعالي البدن » كما يرتفع للماء الذي يغلي ق القدر » ولذلك 
حمر الوحه والعين والبشرة .. ) -أنظره إحياء علوم الدين (۳/ ٠١۷‏ ) 
ولخطورة داء الغضب فلا بد من معرفة آفاته حقى ندرك دواؤه وطريقة علاجه . 
- درجات الغضب 
لقد قسم العلماء الغضب إلى ثلاث درحات : " التفريط والإفراط والاعتدال " 
-التفريط :معنى فقدان حية الغضب غائياً فلا يغضب العبد لانتهاك حرمات الله 
کمن يرى في بيته من وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحمو (كشقيق الزوج 
وابن أخيه .. الخ) وني خلوة حرمة مع زوحه فيرى ذلك أمراً عادياً فهذا كله تفريط . 
والسؤال : 

أين الغيرة على الحرمات ؟ !! 
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أين الغضب لانتهاك الخصوصيات ؟!! 
قال تعالى : ذلك ومن بُعَظّمْ ‏ ات الله ف ل عة رَبّه... ) ( الحج : 
N €‏ 

-الإفراط : وهو الغضب لأتفه الأسباب دون فكر أو نظر فإن شدة الغضب 
في هذه الحالة إفراط مذموم ويؤدي إلى عواقب وخحيمة . 
وقي الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال : "قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم .. فما تعدون الصرعة فيكم قال قلنا الذي لا يصرعه الرحال قال 
ليس بذلك ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب ِ حزء من حديث أخحرحه 
مسلم ق البر والصلة ح/۰۸٦۲»‏ وأبو داود قي الأدب ح/١۱۸٠٤‏ 
-الاعتدال: اعلم أن التفريط في الغضب ضياع لحقوق الله والعباد » والإفراط 
٤‏ الغضب آفة تؤدي إلى عواقب وحيمة » وحير الأمور الوسط » والاعتدال في 
الغضب أن يملك المرء نفسه فيكون حليماً عندما يغضب لله ويعفو ويكظم 
غيظه لله تعالى فلا يصل لاإفراط فيؤذي من حيث يريد الإصلاح . 
-وها هو ابن مسعود رضي الله عنه يعطينا درساً قي الحلم والاعتدال » فقد 
سرقت له دراهم فأحذ أصحابه يدعون على من أخحذها > فقال : اللهم إن كان 
حهلته على أحذها حاجة فبارك له فيها » وإن كانت لته جراءة على الذنب 
فاجعله آخحر ذنوبه . 

أسباب الغضب: 

أسباب الغضب كفيرة مغل الزهو والكبر » والفخر والعجب » التعيير » شدة 
ا لحرص على المال والجاه » والجدال والمزاح .. وغير ذلك . 
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وعلى العبد إن أراد العلاج والدواء أن يتجنب الوقوع في هذه الأسباب وأن 

دائماً قول الله تعالى عند إحساسه بالغضب : (وسَارعوا إل مَعْفِرَة من 
م وة عَرْضها اموا والأَرْضْ أَعِدّٿ لِلْمْتَفِينَ (۱۳۳) ( آل عمران) 

ا أن يكون من المتقين ومن أهل الحنة. 

دواء وعلاج آفه الغضب : 

أعلم أن الدواء والعلاج سهل وهين وي السنة الصحيحة الكثير من طرق 

العلاج النافع أن شاء الله ما لم يتمادى المرء فيصبح الدواء عدم الفائدة وتأثيره 

محدود فمن أراد العلاج حقاً أحلص النية عند الشروع في تعاطي الدواء لله تعالي 

حى لو كان الدواء مراً وصعباً على النفس » وهاهي بعضاً من الأدوية والله 


المستعان . 
١-یتفکر‏ فیما ورد في اد الغيظ والعفو والحلم: 
كما قال تعالي :الَذِينَ فقون يي لل اوو لاء والكاظمين العَيّْظ والَعَافنَ 


عن الاس واللَهُ حب یسین ))۱۳٤(‏ ( آل عمران) 

فيرغب قي ثواب ذلك وتمنعه رغبته ف الأحر عن الانتقام عسي أن يكون من 
امحسنين بكظم غيظه » والعفو عن الناس . 

۲-الاستعاذة من الشيطان 

-حدیث سلیمان بن صرد قال :كنت جالسا مع الني لى الاعليه وسلم 
وسلم :إن لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من 
الشيطان ذهب عنه ما جد فقالوا له إن البي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بال 
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من الشيطان فقال وهل بي جحنون " - أحرحه البخاري في بده الخلق 
ح/۳۲۸۲» ومسلم ي البر والصلة ح/۰ ۲٠٣۱‏ 

قال النوي قي شرح حديث مسلم : قوله صلى الله عليه وسلم في الذي اشتد 
غضبه : ( إن لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي جد : أعوذ بالله من 
الشيطان الرحيم ) فيه أن الغضب قي غير الله تعالى من نزغ الشيطان » وأنه 
ينبغي لصاحب الغضب أن يستعيذ فيقول : أعوذ بالله من الشيطان الرحيم › 
وأنه سبب لزوال الغضب . وأما قول هذا الرحل الذي اشتد غضبه : هل ترى 
بي من جنون ؟ فهو کلام من لم يفقه يي دين الله تعالى » ولم يتهذب بأنوار 
الشريعة المكرمة » وتوهم أن الاستعاذة مختصة بالحنون » ولم يعلم أن الغضب من 
نزغات الشيطان » وهذا يخرج به الإنسان عن اعتدال حاله » ويتكلم بالباطل »› 
ويفعل المذموم » وينوي الحقد والبغض وغير ذلك من القبائح المترتبة على 
الغضب » مذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال له : أوصني قال : " لا 
تغضب " فردد مرارا قال " لا تغضب " فلم يزده ق الوصية على لا تغضب مع 
تكراره الطلب » وهذا دليل ظاهر في عظم مفسدة الغضب وما ينشاً منه . 
ويحتمل أن هذا القائل : هل ترى بي من جنون كان من المنافقين » أو من جحفاة 
الأعراب . والله أعلم .اه 

٣-أن‏ يغير المرء من هيئته: 

فإن كان قائماً فليقعد وإن كان قاعداً فليضجع لحديث النبي صلى الله عليه 
وسلم : " إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا 
فليضطجع "- صحح الألباني إسناده ي صحيح سنن ابو داود ح/۷۸۲٤-‏ 
وهو في صحيح الجامع ح//٤ ٦۹‏ 
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: -السكوت والحذر من آفات اللسان‎ ٤ 

لقوله تعالي " ما لَِظٌ ن قول إلا لبه رقت عند (۸) "-ق 

ولقول النبي ##:" ذا غضب أحدكم فليسكت . "- أخرحه السيوطي من 
حدیث ابن عباس- وصحح الألباني إسناده ي صحیح الجامع ح/۹۳٦‏ 

فعند الغطك ايلك المرء أربه فيسب ويغتاب ویتکلم الشيطان علي لسانه 
بكل ما يسخط الله تعالي عليه .. ومن ثم فالسكوت هنا من أنفع الأدوية إلا 
أن يقول خيراً لقوله ## :" من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو 
ليصمت ..."-أخرحه البخاري قي الرقاق ح/١٥۷٤٦»‏ ومسلم قي الإيعان ح/۷٤‏ 


۴- داء الكبر : 
إن الكبر داء إذا دحل قلب الإنسان أفسده وأفسد عليه دينه ودنياه والكبر ليس 
من صفات المؤمنين لأن الله تعالى يقول : (وعبَاد لمم الَذِينَ ْشُونَ عَلَّى 
الأرض هَؤناً وإذّا حَاطَبَهُمُ الحاهِلُون الوا سَلاماً (1۳)) ر الفرقان ) . 
ومن ثم فالتواضع هي الصفة التي يجب أن يتصف جا المسلم وقد حذر الله تعالى 
المتكبرين فقال حل شأنه: 
«سَأصْرٍف عَن آيان الَذِينَ كرون ي الأَزْضٍ يعر الحقّ وإِن يرا كل آيةٍ لا 
منوا ا وإِن رؤا سیل الود لا يدوه سيلا وإن يَرؤا سيل العَيٌ يدوه 
سيلا َلك بانَهُمْ دبوا پاتتا وگائوا عَنْهَا عَافلِينَ ))١ ٤١(‏ ( الأعراف) . 
وقي الحديث القدسي الصحيح قال تعالي : : " العز إزاره والكبرياء رداؤه فمن 
ينازعني عذبته" -مسلم قي البر والصلة ح/۲۰٠۲.‏ 
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قال النووي في شرح الحديث: قوله صلى الله عليه وسلم : ( العز إزاره » 
والكبرياء رداؤه » فمن ينازعني عذبته ) هكذا هو في جيع النسخ فالضمير قي : 
( إزاره ورداؤه ) یعود إلى الله تعالى للعلم به » وفيه حذوف تقدیره : قال الله 
تعالى : ل ومن ينازعني ذلك أعذبه ) . ومعنى ( ينازعني ) يتخلق بذلك »› 
فيصير في معنى المشارك » وهذا وعيد شديد في الكبر مصرح بتحرمه . وأما 
تسميته إزارا ورداء فمجاز واستعارة حسنة كما تقول العرب : فلان شعاره الزهد 
» ودثاره التقوى لا يريدون الثوب الذي هو شعار أو دثار » بل معناه صفته › 
كذا قال المازري . ومعنى الاستعارة هنا أن الإزار والرداء يلصقان بالإنسان » 
ويلزمانه » وما جمال له . قال : فضرب ذلك مثلا لكون العز والكبرياء بالل 
تعالى أحق » وله ألزم » واقتضاهما حلاله . ومن مشهور كلام العرب فلان واسع 
الرداء » وغمر الرداء أي واسع العطية .اه 

-وحكى أن مالك بن دینار رحه الله تعالى رأى شاباً عشي في خيلاء فنهاه عن 
هذه المشية التي لا يحبها الله تعالى فقال بكبر وغرور : نعرف من أنا ؟ .. قال 
أعرفك معرفة أكيدة : فأولك نطفة مذرة » وأحرك جيفة قذرة » وأنت بين ذاك 
تحمل العذرة » فاستحى الشاب وما عاد إلى ما كان عليه. 

علاج داء الكبر : 

وعلاج الكبر ف دوائيين علي الأقل ها التواضع وذكر الموت . 

: التواضع‎ -١ 

من تواضع لله تعالى رفعه الله »وقد مدح الله تعالى أهل التواضع ووعدهم بجزيل 
الفواب فقال عز وجل : ريلك الدَارُ اجره بْعَلَهَا لِلْذِينَ لا بُريدون عَلُواً ي 
الأرْضٍ ولا قَساداً والْعَاقِبة لِلْمُتقَينَ (۸۳) ) (القصص) . 
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وني الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم : (إن الله أوحى إلي أن تواضعوا 
حت لا بيغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد) -أخرحه أبو داود قي 
اللاب ح/۲۰ واللفظ له وهو مخرج ق مسلم ح/٥٦۲۸‏ 

قال ابن رحب في " جامع العلوم والحكم ما ختصره": 

قال بعض السلف التواضع أن تقبل الحق من كل من جاء به وإن كان صغيرا 
فمن قبل الحتق ممن جاء به سواء کان صغیرا أو کبیرا وسواء کان يحبه أو لا يحبه 
فهو متواضع ومن أبي قبول الحق تعاظما عليه فهو متكبر. 

ثم قال: ويي الحملة فينبخي للمؤمن أن يحب للمؤمنين ما يبحب لنفسه ويكره هم 
ما يكره لنفسه فإن رأى في أخيه المسلم نقصا في دينه احتهد في إصلاحه قال 
بعض الصالحين من السلف أهل الحبة لله نظروا بنور الله وعطفوا على أهل 
معاصي الله مقتوا أعمالمم وعطفوا عليهم ليزيلوهم بالمواعظ عن فعاهم وأشفقوا 
على أبدانحم من النار ولا يكون المؤمن مؤمنا حقا حت يرضى للناس ما يرضاه 
لنفسه وإن رأى في غيره فضيلة فاق ها عليه فيتمنى لنفسه مثلها فإن كانت تلك 
الفضيلة دينية كان حسنا وقد تمن النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه منزلة 
الشهادة وقال صلى الله عليه وسلم "لا حسد إلا في اثنتين رحل آتاه الله مالا 
فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار ورحل آتاه الله القرآن فهو يقرؤه آناء الليل 
وآناء النهار - وسيأن شرحه وبیانه- ". اھ 

هجر الأخ أخاه عين الكبر: 

وما يجب التنبيه عليه هنا أن كثيراً ما بحدث بين الخ وأخحيه سوء تفاهم فيهجره 
أياماً فلا يسلم عليه إذا لقيه ولا يسأل عنه ويحلف بالله تعالى أن لا يجلس معه 
في مكان واحد .. لماذا ؟ ! يوسوس له الشيطان بأن أحاه قد أهانه وأحطاً في 
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حقه وأن له كرامة وكذا وكذا » والحقيقة إا ليس كرامة وإنغا هو عين الكبر 
وحب النفس لأن النبي صلى الله عليه وسلم تى أن يهجر الأخ أخاه فوق 
ثلاث ومن يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا كرامة له . 

وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال : " لا بحل لمسلم أن 
يهجر أحاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وحيرهما الذي يبدا 
بالسلام " -أحرحه مسلم عن أبي يوب الأنصاري- في البر والصلة 
el‏ 

قال النووي تي شرح حديث اجر ما مختصره: قال العلماء : قي هذا الحديث 
تحرم المهجر بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال » وإباحتها قي الثلاث الأول 
بنص الحديث » والثاني بمفهومه . قالوا : وإنغا عفي عنها في الثلاث لأن الآدمي 
بحبول على الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك ؛ فعفي عن الهجرة قي الثلاثة 
ليذهب ذلك العارض . اه 

نعم أحي المسلم لا تتردد في الصلح مع أحيك والاعتذار له حقى لو كان الحق 
معلك فإن خيركما من يبدا بالسلام » ورما يقول لك شياطين الإنس لا تكن 
حليماً ولا تساحه هذا ضعف والناس ستقول عنك أنك خائف » اعلم أن الله 
أحق أن تخشاه وكفي هذه الآية موعظة لك.. 

قال تعالي : (ولا تشتوي الحستة ولا اة افع بالّي هي اخسن قدا الَذِي 
يك وبَيْتۀ عَدَاوَةٌ أنه ول ميم )۳٤(‏ وما يَقَاها إلا الَذِينَ صبَرُوا وما َقَاها 
إلا دو حَظ عظيم ))٠١(‏ ( فصلت) . 

ثانياً : در الموت : 
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الدواء الثاني للكبر هو ذكر الموت : فيتذكر المتكبر ما يصير إليه حاله بعد الموت 
وكيف إنه سيصير جيفة منتنة وتنخر عظامه وتبلى أعضاؤه ويأكل الدود أجزاؤه 
فلا حسب ولا نسب ولا جاه ينجيه من هذا المصير » ثم وقوفه مع الخلائق 
عارياً ذليلاً يقال له : ( افْرأ كاك مى يفك الوم عَلَيْكَ حسِيباً )١٤(‏ ( 
الإسراء ) . 

وفي الحديث الصحيح:' عن ان هريرة قال :( قال رسول اله صلی الله عليه 
وسلم أكثروا ذكر هاذم اللذات )-أخرحه الترمذي في الزهد ح/۰۷٠۲‏ - وهو 
ٽي صحيح الجحامع ح/١٠١١١‏ 

فمن أيقن بالموت عمل لأخرته ومن عمل لأحرته كفاه الله أمر دنياه ومنع عنه 


۴۳ داء الحسد 


الداء الثالث من أمراض القلوب الحسد : وهو داء يحب أن يحترز منه المسلم 
لأن الحسد اعتراض على قسمة الله على عباده|. 

قال تعالى : (أهم يَفْسمود رمت ربك خن قتا بيهم معيشكهة ف اليا 
لذنيَا ورفغتا بَعْضَهُم فق بغْض دَرَحَاتٍ جد بَعْضْهُم بغضاً شخرياً ورمَث 
ربك عير ما مون (۳۲)) (الزحرف) . 

کا ای ای و را 9 
تحعاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إحواناً " . أحرحه مسلم قي البر 
ح/۹٣۲‏ 


قال النووي في شرح الحديث: 
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قوله صلى الله عليه وسلم : التدابر المعاداة » وقيل : المقاطعة ؛ لأن كل واحد 
يولي صاحبه دبره . والحسد تمني زوال النعمة » وهو حرام . ومعنى ( كونوا عباد 
الله إخوانا ) أي تعاملوا وتعاشروا معاملة الإحوة ومعاشرتم في المودة والرفق » 
والشفقة والملاطفة › والتعاون ق الخير » ونحو ذلك » مع صفاء القلوب › 
والنصيحة بكل حال . قال بعض العلماء . وقي النهي عن التباغض إشارة إلى 
النهي عن الأهواء المضلة الموحبة للتباغض .اه 
أقسام الحسد : 
اعلم أن الحسد قسمان : 
أوهما : أن يتمنى المرء زوال النعمة من مال أو علم أو حاه أو غير ذلك 
لتحصل له . 
وثانيهما : وهو شرها أن يتمنى زوال النعمة عن غيره ولو م تحصل له . 
وليس من الحسد الاغتباط وهو تمنى حصول نعمة مثل نعمة غيره من علم أو 
مال أو صلاح بدون تمني زوالما وهو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم : 
" لا حسد إلا في اثنتين رحل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورحل 
آتاه الله حكمة فهو يقضي با ويعلمها" -أخرحه البخاري ثي الرکاة ح/۹١٠٤ ١‏ 
ومسلم في صلاة المسافرسن ح/١١۸‏ 
وي رواية أحري : " لا حسد إلا في اثنتين رحل آتاه الله القرآن فهو يقوم به 
آناء الليل وآناء النهار ورحل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار" 
ولزيادة بيان اليك ما قاله شيخ الإسلام ط ابن تيمية حرحه الله- قال: 
فهذا الحسد الذى تى عنه النى إلا ف موضعين هو الذى سماه أولعك الغبطة وهو 
أن يحب مثل حال الغير ويكره أن يفضل عليه فإن قيل إذا م مي حسدا وإنغا 
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أحب أن ينعم الله عليه قيل مبدأ هذا ا لحب هو نظره إلى إنعامه على الغير وكراهته 
أن يتفضل عليه ولولا وحود ذلك الغير م يحب ذلك فلما كان مبدأً ذلك كراهته أن 
يتفضل عليه الغير كان حسدا لأنه كراهة تتبعها حبة وأما من أحب أن ينعم الله 
عليه مع عدم التفاته إلى أحوال الناس فهذا ليس عنده من الحسد شئ 
وهذا يبتلى غالب الناس ذا القسم الثانن وقد تسمى المنافسة فيتنافس الاثنان ى 
الأمر المحبوب المطلوب كلاها يطلب أن يأحذه وذلك لكراهية أحدها أن يتفضل 
عليه الآحر كما يكره المستبقان كل منهما أن يسبقه الآحر والتنافس ليس مذموما 
مطلقا بل هو محمود ف الخير قال تعالى" إن الأبُرار ِي تَعِيم (۲۲) عَلَى الأَرائِكِ 
ينظرون (۲۲) تغرف في وحُوهِهم نض العم )۲٤(‏ بُسْقَؤنَ من رَجيتي وم )۲١(‏ 
امه مِسْكٌ وق ذلك قياس اليَنَافِسُودَ )۲٠١(‏ -المطففين " 

فأمر المنافس أن ينافس ف هذا النعيم لا ينافس ل نعيم الدنيا.اه-انظر بحموع 

الفتاوي ١٠۳/٠١‏ 
مواعظ الصالحين من خطورة داء الحسد : 
أدرك الرعيل الأول حطورة الحسد علي صحة الإبمان وطهارة القلب فكانوا أبعد 
الناس عنه وليك بعض مواعظهم. 
قال أبو الدرداء : ما أكثر عبد ذكر الموت إلا قل فرحه وقل حسده . 
وقال رحل للحسن : هل يحسد المؤمن ؟ قال : ما أنساك بني يعقوب .. نعم ولكن 
غمه قى صدرك فإنه لا يضرك ما م تعد به يدا ولا لساناً. 
وقال ابن سرين : ما حسدت أحداً على شىء من أمر الدنيا لأنه إ“ كال مى آهل 
الجنة فكيف أحسده على الدنيا وهي حقيرة في الجحنة » وإن كان من أهل النار 
فكيف أحسده على أمر الدنيا وهو يصير إلى النار . 
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وقل غ الحسد ها اليك من الشعر ٠‏ 
کل العداوات قد ترحی إماتتها إلا عداوة من عداك من حسد 

أسباب داء الحسد : 
ذكره أبو حامد الغزالي قي الإحياء/ج ه : 
( أن من أسباب الحسد : العداوة » والتكبر » والعحب » وحب الرياسة » وحبث 
النفس وبخلها » والعداوة والبغضاء فإن من آذاه إنسان بسبب من الأسباب وخحالفه 
في غرضه أبغضه قلبه ورسخ في نفسه الحقد ) أ ه . 
ولا ريب أن مثل هذه المعاصي وغيرها من الأسباب تؤدي إلي سقم قلب العبد 
وبالتبعة بعده عن الله تعالي ومخالفة سنة رسوله 8 . 
والعلاج من الحسد: 
أن يتجنب العبد الوقوع في الأسباب المؤدية إليه التي ذكرناها أنفاً وجاهدة النفس 
علي ذلك وليعلم أن علاج الحسد يكون بعدة أمور وسأذكر أثنين فيهما الكفاية : 

1-القناعة والرضا بقضاء الله تعالى : لقوله # : " قد أفلح من أسام ورزق 
كفافاً وقنعه الله ما آتاه " - أخحرحه مسلم اھا ح/٤. ١‏ » والترمذي ي 
الزھد ح/۸٤۲۳‏ 
والقناعة تحعل العبد راضياً ما أعطاه الله من رزق شاكراً إياه ولا يطمع فيما رزق 
غيره حتي لا يزدري نعمة الله عليه . 
قال ابن القيم -رحه الله : 
أن الرضى يثمر سرور القلب بالمقدور في جميع الأمور وطيب النفس وسكوغا يي 
كل حال وطمانينة القلب عند كل مفزع مهلع من أمور الدنيا وبرد القناعة واغتباط 
العبد بقسمه من ربه وفرحه بقیام مولاه عليه واستسلامه لمولاه ي كل شيء ورضاه 
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منه بما يجريه عليه وتسليمه له الأحكام والقضايا واعتقاد حسن تدبيره وكمال 
حکمته ویذهب عنه شکوی ربه إلى غیره وتبرمه بأقضيته ومذا مى بعض العارفين 
وض 

حسن الخلق مع الله فإنه يوحب ترك الاعتراض عليه قي ملكه وحذف فضول 
الكلام التي تقدح قي حسن خلقه فلا يقول : ما أحوج الناس إلى مطر ولا يقول : 
هذا يوم شديد الجر أو شديد البرد ولا يقول : الفقر بلاء والعيال هم وغم ولا 
یسمی شیا قضاه الله وقدره باسم مذموم إذا لم يذمه الله سبحانه وتعالى فإن هذا 
کله ینا رضاه » وقال عمر بن عبد العزيز -رحه الله : 

أصبحت ومالي سرور إلا ني مواقع القدر وقال ابن مسعود رضي الله عنه : الفقر 
والغفى مطيتان ما أبالي أيهما ركبت إن كان الفقر فإن فيه الصبر وإن كان الغنى فإن 
فيه البذل اه-انظر کتاب مدارج ا ۱۳۰/۳ 

۲- الزهد في الدنيا : 

لو علم المرء أن الدنيا فانية والآخحرة خير وأبقى ما طمع بشئ من حطامها وما 
حسد إنسان على ما هو فيه من نعم زائفة . 

فال ال٠‏ رعا ذو اء الدا إلا كو ولعت واد الذارَ الآجرة ى الحَيَوَان َو 
انوا علوت 4(7( العتكرت رغ ,: 

ومعنى الحيوان : أي الحياة الحقيقية الكاملة .. وقال صلى الله عليه وسلم : " تعس 
عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض | "- 
أخرجه البخاري في الرقاق ح/٥۳ ٦ ٤‏ 


قال الحافظ ابن حجر ف شرح الحديث ما ختصره: 
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قوله ( تعس ) بكسر العين المهملة ويجوز الفتح أي سقط والمراد هنا هلك »› وقال 
ابن الأنباري : التعس الشر » قال تعالى ( فتعسا هم ) أراد ألزمهم الشر » وقيل 
التعس البعد أي بعدا م . 

. قوله ( عبد الدينار ) أي طالبه الحريص على جمعه القائم على حفظه » فكأنه 
لذلك خادمه وعبده . قال الطيبي : قيل حص العبد بالذكر ليؤذن بانغماسه قي 
محبة الدنيا وشهواتا كالأسير الذي لا جد حلاصا » ولم يقل مالك الدينار ولا 
حامع الدينار لأن المذموم من الملك والجمع الزيادة على قدر الحاحة . وقوله " إن 
أعطى إل " يؤذن بشدة الحرص على ذلك . وقال غيره : جحعله عبدا هما لشغفه 
وحرصه » فمن كان عبدا هواه لم يصدق في حقه ( إياك نعبد ) فلا يكون من 
اتصف بذلك صديقا . قوله ( والقطيفة ) هي الثوب الذي له همل ' والخميصة 


الكساء المربع 

۽ - داع الرياء 
اعلم أحي المسلم .. أن الرياء مشتق من الرؤية » فالمرائي يرى الناس ليتقرب إليهم 
حیاً ق الدنيا وزينتها . 


أما الرياء قي الدين فهو أسوأً أنواع الرياء لأنه قد يؤدي إلى الشرك وإحباط العمل 
والعبادة التي يرائي بها العبد أمام العباد والله حل وعلا لا يقبل إلا ما كان خالصاً 
لوحهه الكرم 

تال تعال : فل إا اتا شر نلک بوحى إل أا كم إله واحا )گان یرو 
لاء رَه قَلْيَعْمَل عَمَلاً صَالجاً ولا يشر بعبادَةٍ رَه أحَداً )٠٠٠١(‏ ) ر الكهف) . 
وقال صلى الله عليه وسلم محذراً : " أن أحوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغر 
الرياء يقول الله يوم القيامة إذا زي الناس بأعمالمم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون قي 
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الدنيا فانظروا هل جتحدون عندهم جزاء " -أحرحه السيوطي وقال الألباي قي الجامع 
صحیح ح| ooo‏ 

مثال ذلك من يرى الناس ينظرون إليه وهو يصلي فيخشع ويطيل في صلاته يي 
ركوعه وسجوده » وإن كان منفرداً صلى بلا حشوع أو طمأنينة .وكذلك في الصوم 
والحج وسائر العبادات . 

وأقول لمن يفعل ذلك ويرائي الناس حذار من الرياء للناس» وتذكر هذا الحديث 
القدسي الذي أثار رعب العابدين . 

- عن أبي هريرة قال: “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس 
يقضى يوم القيامة عليه رحل استشهد فأ به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت 
فيها قال قاتلت فيك حت استشهات قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء 
فقد قيل ثم أمر به فسحب على وحهه حى ألقي قي النار. 

ورحل تعلم العلم وعلمه وقرأً القرآن فأ به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها 
قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم 
ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وحهه 
حت ألقي في النار . 

ورحل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأ به فعرفه نعمه فعرفها قال 
فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك 
قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وحهه 
ثم ألقي في النار "- أحرحه مسلم في الأمارة ح/٥۹۰١‏ 
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الدواء النافع لداء الرياء : 

أن من أنفع الأدوية للرياء هو إحلاص النية ني الأقوال والأعمال » والإخحلاص سر 
بين العبد وبين الله تعالى لا يعلمه ملك مقرب ولا ني مرسل .. 

قال تعالى : روما مروا إلاً عدوا الله صي لَه الذَينَ حُتَمَاء..) ر البينة ٠/‏ ) 
. فأحلص نيتك يصلح الله سريرتك وعلانيتك .. 
و قال بعض السلف : بخاص العمل ثلائة أشياء : 
أوما : أن يرى الإذن في العمل من الله تعالى » ليكسر به العجب . 
والقان : أن یبخدئ برضلاله لیکسر به اوی . 
والثالث : أن يبتغي ثواب العمل من الله تعالى » ليكسر الطمع والرياء » فهذه 
الأشياء تخاص الأعمال ) اه . 
ومعفی قوله ( يرى الإذن قي العمل من الله ) يعني أن الله تعالى هو الذي وفقه لذلك 
العمل فيشتغل بالشكر ولا يعحب بعمله . 

ومعنی قوله : ( ويبدئ برضا الله تعالى ) يعني إن علم قي هذا العمل رضا الله فعله 
وإن علم عكس ذلك فلا يعمل هوی نفسه . 
هذا ولا يناقي الإحلاص إظهار الأعمال وقولك إي صائم أو أصلي أو أفعل كذا 
وكذا إن كان ليقتدي بك غيرك أو لترغيب الناس في الخير والطاعة فليس ذلك من 
الرياء إن كانت نيك له تعالى والدعوة إلى دينه . 
وكذلك من الأعمال ما لا يكن أن يخفيها العبد كالحج والجهاد ولكن ليخلص النية 
لله تعالى حتى يقبلها ولا يجعل للشيطان فيها حظاً ولا نصيباً . 


الداء والدواء في أمراض القلوي والأبحان 21 


-٥‏ داء الظلم 
اعلم أن الظلم داء قد حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم تحرماً شديداً تي 
كثير من الآيات والأحاديث قال تعالى : 
(.. ومن يَظلِم منم نذِفهُ عَدَاباً گٍیراً )۱٩(‏ ) ( الفرقان ) . 
واعلم أن الله تعالى ما ظلم العباد شيغاً فقد خلقنا في أحسن تقوم وأنعم علينا 
بنعم لا حصر ها من مع وبصر وحواس أخرى وبعث الرسل والأنبياء الينا مبشرين 
ومنذرين » وما حرم علينا شياً إلا حعل لنا بديلاً حلالاً . 
فهو سبحانه حرم علينا الزنا وأحل لنا الزواج .. حرم الربا وأحل البيع .. حرم الخمر 
وأحل لنا باقي المشروبات وهكذا .. 
ثم أنه سبحانه يسر لنا أمر العبادات» فرحص لنا بالإفطار في رمضان لعذر كالسفر 
أو المرض . 
وكذلك في الصلاة رحص لنا تأديتها قعوداً أو حسب الاستطاعة » وما يقال عن 
الصيام والصلاة يقال عن باقي العبادات فديننا |يسيز وله الحمد والمنة . 
وهكذا اقتضت حكمه الله وعدله وفضله » فإن حرج الإنسان بعد ذلك وارتكبت 
جوارحه مالا يرضاه ربه فقد ظلم وأساء واستحق عقاب الله جل وعلا . 
داء الظلم أنواع : 
قال ابن القيم: 
ظلم النفس إغا يراد به ظلمها بالذنوب والمعاصي فإن الظلم ثلاثة أنواع ظلم ني 
حق النفس بإتباعها شهواعًا وإيثارها ها على طاعة رها وظلم قي حق الخلق 
بالعدوان عليهم ومنعهم حقوقهم وظلم قي حق الرب بالشرك به اه- أنظر 'طريق 
الهجرتین" ۲۹٤/۱‏ 
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ولنبين هذه الأنواع الثلاثة بشيء من التوضيح ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من 
-١‏ ظلم العبد لحقوق الله عليه : 

أما ظلم العبد لربه فهو أبشع أنواع الظلم ومثال هذا الظلم الشرك بالله تعالى. 

قال تعالى : ( إن الشرك لظلم عظيم ) ( لقمان ٠١/‏ ) . 

والعبد المشرك بالله سواء كان شرك أكبر أو أصغر عليه أن يعلم أنه الذنب الذي لا 
يخفه الله تعال ال عا: رإة الله لا يعفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
من يَشَاءٌ ومن يُشرك يالله فَمُدِ افْتَرى إا عظيماً ))٠۸(‏ ( النساء) . 

وإليك عناوين سريعة لأنواع من الشرك الأكبر والأصغر يقع فيها العباد وهم عن 
حطرها غافلون 

- من الشرك الأكبر الاستعانة والتوسل بأهل القبور . 

- ومن الشرك الأكبر اتخاذ غير الله مشيعا ك 

- ومن الشرك الأصغر أنواع كثيرة من ذلك .. الحلف بغير الله » لبس الحلقة 
والخيط » تعليق التمائم » الرقي ( الخير شرعية :اا غير اللسان العربي ) إتيان 
العرافين» والدجالين الطيرة ( التشاؤم )»الرياء »وغير ذلك . . 

علاج ظلم العبد لحقوق الله عليه : 

اعلم أن العلاج ني البعد عن هذه الأنواع من الشرك وإخحلاص العبودية لله تعالى ولا 
يفتر لسانك عن ذكر الله ونطق شهادة التوحيد والعمل مقتضاها وليس جرد النطق 
بها وعملك يخالفها فهذا نفاق والعياذ بالله » قال صلى الله عليه وسلم :: " من 
قال لا إله إلا الله خلصا موقنا دحل الجحنة " - أحرحه أحمد وانظر السلسلة 
الصحيحة للألباني ۲٠٠٠١/‏ . 
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وقد بينا معني الإحلاص سلفاً وله الحمد والمنة. 

ظلم العبد لغيره : 

قد يظلم المرء أحيه بالقول أو الفعل ق دار الدنيا فهل ينتهي الأمر عند هذا الحد 
.. طبعاً لا » ولسوف يأحذ المظلوم حقه من ظالمه ق أغلى ما يملكه يوم القيامة . 

حسناته.. فإن المال والحاه والحسب والنسب لا يغني يومغذ شيعاً 

قال صلى الله عليه وسلم : " من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه 
ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخحذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له 
حسنات أحذ من سيئات أخيه فطرحت عليه" - أخحرحه البخحاري قي الرقاق 
ح/٤1۳‏ 

وظلم العبد لغيره رما يكون باللسان بالغيبة أو النميمة » ورا كان باليد كسرقة 
مال » أو اعتداء بالضرب والسب .. الخ . 

وأسواً أنواع الظلم للعباد ني زماننا هذا هو التلبيس الفكري لبعض خحطباء الفتنة 
الذين يخادعون غيرهم بتحليل وتشجيع الاحتلاط والتبرج والعري والسفور وتحليل 
الغناء والفن بلا ضوابط شرعية ويشككون الناس في دينهم فيسمع المرء منهم 
وینکر. . 

لماذا شهادة الرحل بشهادة امرأتين ؟! 

ولاذا يحرم الربا وعليه يقوم الاقتصاد العالمي ؟! 

ولماذا نصيب الرحل ف الميراث كتصيب امرأتين ؟! » ولاذا لا تيلافر رأة بدون 
حرم وإذن الزوج ؟! .. ال . 

ويعتقدون أمم أصحاب رؤية تقدمية وإنحم يدافعون عن الدين أكثر من آهله من 
العلماء ورثة الأنبياءء والله يعلم احم كاذبون .. قال تعالى : 
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اعود الله وَلْذِينَ آمَنوا وما يدعو إِلاً أشْمَهُم وَمَا يَشغرون () في فلوم 
رض قَرادهُم الله مرضا وم عَذَاب لِم َا گائوا يديو ( )١ ٠‏ إا قيل ممم لا 
تفس دوا في الأزضٍ قالوا إا حن مُصْلخود ))١١(‏ ( البقرة) .. وحسبنا الله ونعم 
اليكيل . 

دواء ظلم العبد لأخيه الإنسان . 
اعلم أن الدواء الذي دواء غيره هو العدل والإحسان . قال تعالى : راد الله يمر 
بالعَذلِ والإحْمَانِ وإيتاء ذِي الفُرى وينْهى عن القَحشاء والْمُنكر والْبَغْي يَعظَكة 
لحم تَذكرون ))٠٠(‏ ( النحل) . 
وقال صلى الله عليه وسلم : " إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين 
الرمن عز وحل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون ني حكمهم وأهليهم وما ولوا"- 
أخحرحه مسلم في الأمارة ح/ ٠۸۲۷‏ 

۳-ظلم العبد لنفسه : 
الله عز وحل حعل الحنة ثواب تتنفس التي تبتغي مرضاته » وحعل النار عقاب لمن 
ضل نفسه واتبع هواه وتردي . 
قال تعالي " وما ظلَْتَاهُمْ وکن كانوا أَنمُسَهُمْ يَظْلِمُونَ )١١۸(‏ " -النحل 
فمن أفسد نفسه بالمعاصي والذنوب فقد ظلمها وجعلها أهلاً للطرد من رحمة الله 
ال 
وظلم العبد لنفسه له صور متعدد من ذلك: تركه للصلاة والتهاون فيها » عقوقه 
لوالديه وقد أمر بيرهما والإحسان اليهما » وكذلك تركة لزوحته أو أبنته تخرج متبرحة 
عاصية لأمر الله تعالي ما بالحجاب لأنه القوام عليهما أمام الله الذي حذره من 
التفريط قي ذلك فقال تعالي: 
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E A‏ اف وليك ارا وقُوذها الئاس واليجارة عَلَيْهَا 
اوتکاغلاظ شداة لا بعْصون الله ما اَم مرش و ما مرون )٠(‏ "-التحرم 
ولقوله ##:" كلكم راع فمسئول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو 
مسئول عنهم والرحل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم والمرأة راعية على بيت 
بعلها وولده وهي مسئولة عنهم والعبد راع على مال سیده وهو مسئول عنه آلا 
فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته "- أحرحه البخاري في العتق ح/٤١٠٠»‏ 
ومسلم فی الأمارة ح/۸۲۹١‏ 

دواء ظلم العبد أنفسه: 

من أعظم الأدوية لذلك وأنفعها علي الإطلاق هو الراقبة وامحاسبة . 

قال ابن القيم في إغاثة اللهفان(١/٤۸)‏ ما مختصره : فإذا كان العبد مسئولا ومحاسبا 
على کل شیء حتی على "معه وبصره وقلبه كما قال تعالى : إن السمع والبصر 
والفؤاد كل أولعك كان عنه مسولا [ الاسراء : ٠١‏ ] فهو حقيق أن يحاسب نفسه 
قبل أن يناقش الحساب 

وقد دل على وحوب محاسبة النفس قوله تعالى( يأيها الذين ءامنوا اتقوا الله ولتنظر 
نفس ما قدمت لغد )[ الحشر : ۱۸ ] يقول تعالى : لينظر أحدكم ما قدم ليوم 
القيامة من الأعمال : أمن الصالحات التي تنجيه أم السيثات التي توبقه. ثم قال : 
وني حاسبة النفس عدة مصال منها : الإطلاع على عيوجا ومن م يطلع على 
عيب نفسه لم يمكنه إزالته فإذا اطلع على عيبها مقتها في ذات الله تعالى اه 

ومن الخطأ أن يفرط المرء في حاسبة نفسه يومياً كلما عصي الله تعالي لأن ذلك 
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عارياً ذليلاً وقد هتكت السطور عن المعاصي وكشفت عن أفعاله وأقواله ألا من 

ستره الله بکرمه وفضله . 

قال تعالي : 

" وؤضع الكتاب فَتَرى اليخرِمِينَ مُشْفِقِين ما فيه ويفُولُودَ يا متا ما ذا الكتاب 
إلا أخصَاكا ووَحَدوا ما عَيلُوا حاضراً ولا يَظْلِم ربك أحد 


ا َ 


لا ثُعَادِر صَغیة ولا بير إلا 
)٤۹(‏ "-الكهف 

وأكتفي با ذكرت هنا من داء ودواء لبعض أمراض القلوب ولنشرع ببيان الداء 
والدواء لأمراض الأبدان والله المستعان . 
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القسم الثاني :الداء والدواء لأمراض الأبدان 
البدن يصيبه السقم والوهن كما يصيب القلب تماماً » ولا ريب أن في معرفة الداء 
والدواء وطرق الوقاية من الأمراض التي تصيبه لأمر علي حانب عظيم من الأهية 
اسان 
لأن من البدهي أن أمراض البدن هما تأثير ني نشاطه وعلاقته وطاعته لله تعالي سلباً 
وإيجابا وقي معرفة الداء والدواء وسيلة لاستمرار هذه الطاعة علي أكمل وحه . 
وأننا نري في الطب النبوي الكثير والكثير من الفوائد لسبب بسيط جحداً.. 
وهو أن الطب النبوي يعتمد علي الخامات الطبيعية من الأعشاب والنباتات 
فضلا عما في بطون مخلوقات الله أو حلودها ولحومها نما من الله بها علينا من 
الفوائد الصحية والأغذية المفيدة ما لاغني للإنسان عنها.. 
قال ابن القيم ره الله قي الزاد ")/٤(‏ : 
وقد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوي بالغذاء لا يعدل عنه إلى الدواء» 
ومقى أمكن بالبسيط لا يعدل عنه إلى المركب . 
قالوا : وكل داء قدر على دفعه بالأغذية والحمية » م يحاول دفعه بالأدوية . 
قالوا : ولا ينبغي للطبيب أن يولع بسقي الأدوية » فإن الدواء إذا م جد في البدن 
داء يحلله » أو وحد داء لا یوافقه » أو وجحد ما یوافقه فزادت کميته عليه › او 
كيفيته » تشبث بالصحة » وعبث بها . ثم قال: 
وقد حربنا نحن وغيرنا من هذا أموراً كثيرة » ورأيناها تفعل ما لا تفعل الأدوية الحسية 


آھ. 
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ومن ثم لا عجب أن كان العلاج النبوي سواء الروحي أو البدن كان يمثل للصحابة 
الكرام المرحعية الطبية الأولي الموثوق بها لأنه صلي الله عليه وسلم لا ينطق عن 
اموي وإنما كان يعلمهم مما علمه ربه وق هذا ما يكفي ويشفي . 

و ليس هذه دعوة لترك العلاج الطبي الحديث بالأدوية الكيماوية التي لا خلو 
معظمها من الآثار الجانبية كما لا بخفي » ولكنها دعوة للعودة إلي ما أنعم الله به 
علينا من خيرات الطبيعة. 

تنبيهات لا غني عنها: 

قبل الشروع في بيان الداء والدواء لبعض الأمراض المنتشرة بيننا مع بيان كنوز صحية 
من روائع الطب النبوي للعلاج و الوقاية من كثير من الأمراض ننبه لأمرين علي 
حانب عظيم من الأهمية . 

الأمر الأول :أن العلاج من أمراض الأبدان لا ينا التوكل علي الله » وإهمال 
التداوي من المسلم بحجة التوكل ضلال فكري لا يقوم علي دليل شرعي بل الشرع 
يرفضه. . 

قال ابن القيم قي الزاد( )١١/٤‏ 

وق الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي » وأنه لا ينا التوكل » كما لا ينافيه دفع 
داء الجوع » والعطش » والحر » والبرد بأضدادها » بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا 
مباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتما قدراً وشرعاً » وأن تعطيلها 
يقدح في نفس التوكل » كما يقدح في الأمر والحكمة » ويضعفه من حيث يظن 
معطلها أن تركها أقوى ي التوكل » فإن تركها عجزاً يناقي التوكل الذي حقيقته 
اعتماد القلب على الله ني حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه » ودفع ما يضره ي 
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دينه ودنياه » ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب » وإلا كان معطلا 

. للحكمة والشرع » فلا يجعل العبد عجزه توكلا » ولا توكله عجراً 

وفيها رد على من أنكر التداوي » وقال : إن كان الشفاء قد قدر » فالتداوي لا 
يفيد » وإن م يكن قد قدر » فكذلك . وأيضاً » فإن المرض حصل بقدر الله » 
وقدر الله لا يدفع ولا يرد » وهذا السؤال هو الذي أورده الأعراب على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . وأما أفاضل الصحابة » فأعلم بالله وحكمته وصفاته من أن 
يوردوا مثل هذا » وقد أحايهم البي صلى الله عليه وسلم يما شفى وكفى › فقال : 
هذه الأدوية والرقى والتقى هي من قدر الله » فما حرج شئ عن قدره » بل يرد قدره 
بقدره » وهذا الرد من قدره » فلا سبیل إلى الخروج عن قدره بوحه ما » وهذا کرد 
قدر الجوع » والعطش والحر » والبرد بأضدادها » وكرد قدر العدو بالجهاد وكل من 
قدر الله : الدافع » والمدفوع والدفع. اه 

الأمر الثاني :إن أمر البي صلي الله عليه وسلم للمسلمين بالتداوي ليس معناه 
إباحة التداوي بالحرم لأدلة منها: 

-حديث ابن مسعود موقوفا عليه قال النبي صلي الله عليه وسلم "إن الله لم يجعل 
شفاءكم فيما حرم عليكم "-أحرجه البخاري معلقاً وذكره الألباني ف السلسلة 
الصحيحة ح/۳۳١١‏ 

- وعن ابن مسعود قال صلي الله عيه وسلم "أن الله م يجعل شفاءكم فيما حرم 
عليكم"- وصحح الألباني إسناده ف غاية المرام ح/۷٦‏ 

-وعن طارق بن سويد : أنه سغل النبي صلي الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه» أو 
كره أن يصنعها فقال : إنما أصنعها للدواء » فقال : إنه ليس بدواء ولكنه داء"- 
حرج مسلم في الأشربة ح/ ٠۹۸٤‏ 


الداء والدواء في أمراض اللوي والأبحان 30 


قال ابن القيم قي الزاد ( :)١٤١/٤‏ 

لمعالحة باحرمات قبيحة عقلاً وشرعاً » أما الشرع فما ذكرنا من هذه الأحاديث 
وغيرها » وأما العقل » فهو أن الله سبحانه إنما حرمه لخبثه > فإنه لم يحرم على هذه 
الأمة طيباً عقوبة ها » كما حرمه على بني إسرائيل بقوله : " فبظلم من الذين هادوا 
حرمنا عليهم طيبات أحلت مم " [ النساء : ٠٠١‏ ] » وإنغا حرم على هذه الأمة 
ما حرم لخبثه » ولحرعه له ية هم » وصيانة عن تناوله 

فلا يناسب أن يطلب به الشفاء من الأسقام والعلل » فإنه وإن أثر ق إزالتها › 
لكنه يعقب سقماً أأعظم منه في القلب بقوة الخبث الذي فيه » فيكون المداوى به 
قد سعى في إزالة سقم البدن بسقم القلب . 

وأيضاً فإن تحرعه يقتضي تحنبه والبعد عنه بكل طريق » وي اتخاذه دواء حض على 
الترغيب فيه وملابسته » وهذا ضد مقصود الشارع » وأيضاً فإنه داء كما نص عليه 
صاحب الشريعة » فلا يجوز أن يتخذ دواء .اه 
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من طرق الوقاية في الطب النبوي 
لاشك أن الوقاية حير من العلاج وقي الطب النبوي طرق كثيرة للوقاية من كل 
الأمراض » ثبتت فوائدها العظيمة بإقرار أهل الطب قي العصر الحديث أذكر هنا 
ثلاثة علي سبيل المال لا الحصر والله المستعان. 
-١‏ الوقاية بنظافة اليدين بغسلهما قبل الأكل: 
-عن عائشة رضي الله عنها قالت( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن 
ينام وهو جنب توضأ وإذا أراد أن يأكل أو يشرب قالت غسل يديه ثم يأكل أو 
يشرب)-أخرحه النسائي في الطهارة وانظر السلسلة الصحيحة ح/٥٤۷‏ 
۴- عدم الإسراف في الطعام والشراب 
لقوله صلي الله عليه وسلم :" ما ملا آدمي وعاءِ شرا من بطن بحسب ابن آدم 
أكلات يقمن صلبه فإن كان لا حالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه "- 
أحرحه الترمذي في الزهد ح/ ۲۳۸٠‏ وصحح الألباي إسناده ثي إرواء الغليل 
1/z‏ ۹۸ 
۴- التدسيق بين أنواع الأطعمة وتجانسها 
التخحليط بين الأطعمة دون النظر إلى تحانسها وفوائدها الصحية وتناول ما يحسنها 
لأمر شاذ يقع فيه الكثير من المسلمين ويجب مراعاته حي لا يتضرر البدن» وهذا 
أمر ينبه عليه الأطباء ني عصرنا هذا »وني هدي النبي صلي الله عليه وسلم ما يكفي 
قال ابن القيم في الزاد:(٤/٤٠٠)‏ 
ومن تدبر أغذیته صلى الله عليه وسلم » وما كان يأكله » وحده لم يجمع قط بين 


لبن وسمك » ولا بين لبن وحامض » ولا بين غذاءین حارین » ولا باردين › ولا 
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لزحین » ولا قابضین » ولا مسهلین » ولا غلیظین » ولا مرخحيين » ولا مستحیلين 
إلى حاط واحد » ولا بين حتلفين كقابض ومسهل » وسريع الهضم وبطیئه » ولا بين 
شوي وطبيخ » ولا بين طري وقديد » ولا بين لبن وبيض » ولا بين لحم ولين » وم 
يكن يأكل طعاماً في وقت شدة حرارته » ولا طبيخاً بائتاً يسخن له بالغد » ولا 
شيئاً من الأطعمة العفنة والمالحة » كالكوامخ والمخللات » والملوحات » وكل هذه 
. الأنواع ضار مولد لأنواع من الخروج عن الصحة والإعتدال 

eA ON at 
ببرودة هذا » ويبوسة هذا برطوبة هذا » كما فعل ني القثاء والرطب » وكما كان‎ 
يأكل التمر بالسمن » وهو الحيس » ويشرب نقيع التمر يلطف بك كيموسات‎ 

۾ الأغذية الشديدة 

وکان يأمر بالعشاء » ولو بكف من تمر . 

ثم قال :وذكر أبو نعيم عنه أنه كان ينهي عن النوم على الأكل » ويذكر أنه يقسي 
القلب » وهمذا قي وصايا الأطباء لمن أراد حفظ الصحة : أن عشي بعد العشاء 
حطوات ولو مائة حطوة » ولا ينام عقبه » فإنه مضر حداً » وقال مسلموهم : أو 
. يصلي عقيبه ليستقر الغذاء بقعر المعدة » فيسهل هضمه » ويجود بذلك 

ول یکن من هدیه أن یشرب على طعامه فیفسده › ولا سیما إن کان الماء حاراً أو 
بارداً » فانه رديء جداً . ثم قال: 

ويكره شرب ال اء عقيب الرياضة » والتعب » وعقيب الجماع » وعقيب الطعام وقبله 
> وعقيب أكل الفاكهة » وإن كان الشرب عقيب بعضها أسهل من بعض › 
وعقب الحمام » وعند الانتباه من النوم » فهذا كله مناف لحفظ الصحة .اه 
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من أمراض الأبدان وطرق علاجها في الطب النبوي 
ني الطب النبوي علاج لكثير من الأمراض فهو صلي الله عليه وسلم كما ذكرنا 
سلفاً كان المرحعية الطبية لصحابته الكرام وقد دمم علي الداء والدواء وهو الذي لا 
ينطق عن الموي وحثهم علي العلاج با فاء الله تعالي عليهم من حامات طبيعية . 
ومن هذه الأمراض علي سبيل المثال : 
الحمي » استطلاق البطن- الإسهال-» الاستسقاء » الجروح »التسمم »أمراض 
الأسنان » عرق النساء البثور» الجحذام » الصداع..الخ» وكل هذه الأمراض وغيرها 
تحتاج لبيان علاجها بالتفصيل إلي مساحة أكبر من هذه الرسالة ('). 
ومن ثم رأينا أن نذكر هنا علاج الكثير من هذه الأمراض أجالا وهي تندرج تحت 
دواء من الأدوية التي تتوفر ي الصيدلية النبوية من روائع الطب النبوي بالخامات 
والأدوية الطبيعية وقي هذا ما يكفي ويشفي والله المستعان . 


وقد طبع لنا " كتاب خلاصة تذكرة داود الأنطاكي " طبع المكتبة المحمودية مؤيدا بكلام ابن القيم وصاحب 
القانون فضلا عن الطب الشعبي المعاصر وليرجع إليه من يريد التوسع والزيادة . 
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١-العلاج‏ بالحبة السوداءر الشونيز) 
الحبة السوداء من روائع الطب التبوي وحاء فيها من الأحاديث ما يليق بأميتها ي 
الشفاء من كل أمراض الأبدان وأذكر هنا حديث واحد فيه الكفاية. 
-عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : [ عليكم 
بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام ] والسام : الموت-أخرجه 
البخحاري ق الطب ح/۸۷٦٥»‏ ومسلم ق السلام ح/٣٠٠۲٠۲‏ 

قال ابن القيم ق الزاد(٤/۷۲٠):‏ 
الحبة السوداء : هي الشونيز قي لغة الفرس وهي الكمون الأسود وتسمى الكمون 
الهندي 
تم قال : 
وهي كثيرة المنافع حدا وقوله : | شفاء من كل داء ] مثل قوله تعالی : ط تدمر كل 
شيء بأمر رها ) |[ الأحقاف : ٠٠‏ ] أي : كل شئ يقبل التدمير ونظائره وهي 
نافعة من جميع الأمراض الباردة وتدحل في الأمراض الحارة اليابسة بالعرض فتوصل 
قوى الأدوية الباردة الرطبة إليها بسرعة تنفيذها إذا أحذ يسيرها 
وقد نص صاحب القانون وغيره على الزعفران ني قرص الكافور لسرعة تنفيذه 
وإيصاله قوته وله نظائر يعرفها حذاق الصناعة ولا تستبعد منفعة الحار ق أمراض 
حارة بالخاصية فإنك تحد ذلك في أدوية كثيرة منها : الأنزروت وما يركب معه من 
أدوية الرمد كالسكر وغيره من المفردات الحارة والرمد ورم حار باتفاق الأطباء 
وكذلك نفع الكبريت الحار حدا من الحرب 
والشونيز حار يابس قي الثالثة مذهب للنفخ مرح لحب القرع نافع من البرص وحهمى 
الربع : والبلغمية مفتح للسدد ولل للرياح جحفف لبلة المعدة ورطوبتها وإن دق 
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وعجن بالعسل وشرب بالماء لحار أذاب الحصاة التي تكون ق الكليتين والمثانة ويدر 
البول والحيض واللبن إذا أدم شربه أياما وان سخن بالخل وطلي على البطن قتل 
حب القرع فإن عجن بمماء الحنظل الرطب أو المطبوخ كان فعله ف إخراج الدود 
أقوى ويجلو ويقطع ويحلل ويشفي من الزكام البارد إذا دق وصير في خرقة واشتم 
دائما اُذهبه 

عددا في لبن امرأة وسعط به صاحب اليرقان نفعه نفعا بليغا 

وإذا طبخ بخل وقضمضص به نفع من وححع الأسنان عن برد وإذا استعط به مسحوقا 
المتقرح وحلل الأورام البلغمية المزمنة والأورام الصلبة وينفع من اللقوة إذا تسعط 
سحق ناعما وحلط بدهن الحبة الخضراء وقطر منه ف الأذن ثلاث قطرات نفع من 
البرد العارض فيها والريح والسدد 

وإن قلي ثم دق ناعما ثم نقع ف زيت وقطر قي الأنف ثلاث قطرات أو أربع نفع 
من الزكام العارض معه عطاس كتير 

الخارحة من الساقين بعد غسلها بالخل نفعها وأزال القروح 

وإذا سحق بخل وطلي به البرص والبهق الأسود والحزاز الغليظ نفعها وأبرأها 
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إذا سحق ناعما واستف منه کل یوم درهمین اء بارد من عضه کلب کلب قبل أن 
يفرغ من الماء نفعه نفعا بليغا وأمن على نفسه من الملاك وإذا استعط بدهنه نفع 
من الاج والكزاز وقطع موادها وإذا دحن به طرد الموام 

وإذا أذيب الأنزروت ياء ولطخ على داحل الحلقة ثم ذر عليها الشونيز كان من 
الذرورات الحيدة العجيبة النفع من البواسير ومنافعه أضعاف ما ذكرنا والشربة منه 
درشمان .اھ 

وقي تذكرت داود الأنطاكي قال ما مختصره: 

وهو يقطع شأفة البلغم والقولنج والرياح الغليظة وأوجحاع الصدر والسعال وقذف 
المدة وضيق التنفس والانتصاب وفساد الأطعمة والاستسقاء واليرقان والطحال 
واستعماله كل صباح بالزبيب يحمر اللون ويصفيه » ورماده يقطع البواسير شرباً 
وطلاءَ وبخوره ينقي الرس من سائر الصداع والأوجاع والشقيقة والركام والعطاس .اه 


۲- العلاج بأعواد السواك " الأراك" 
-أحرج مسلم بسنده عن عائشة قالت ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر 
من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق للماء وقص الأظفار 
وغسل اليراحم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص للماء قال ركرياء- راوي الحديث- 
قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة )-أخحرحه مسلم في الطهارة 
ح( »)۲٣۱‏ والترمذي تي الادب ح/(۷٣۲۷)‏ 
-وثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم إنه قال: [ لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتم بالسواك عند كل صلاة ]- البخاري في الجمعةح/۸۸۷» ومسلم قي 
الطهارة ح/۲٠١٠٠‏ 
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وني صحيح البخاري تعليقا عنه صلى الله عليه وسلم : [ السواك مطهرة للفم 
مرضاة للرب ] أخحرحه البخاري تي الصوم والنسائي ف الطهارة ح/ه وغيرهما 
والأحاديث عن فضل السواك كثيرة. .قال ابن القیم ی الزاد )۲۹۳/٤(‏ 

وأصلح ما اتخذ السواك من خحشب الأراك ونحوه ولا ينبغي أن يؤحذ من شجرة 
جحهولة فرعا كانت ”ما وينبغي القصد ف استعماله فإن بالغ فيه فرعا أذهب طلاوة 
الأسنان وصقالتها وهيأها لقبول الأبخرة المتصاعدة من المعدة والأوساخ ومق 
استعمل باعتدال حلا الأسنان وقوى العمود وأطلق اللسان ومنع الحفر وطيب 
النكهة ونقى الدماغ وشهى الطعام 

ثم قال 

بالحفر ويصح اللعدة ويصفي الصوت ویعین على هصم الطعام ويسهل ښجاري 
الكلام وينشط للقراءة والذكر والصلاة ويطرد النوم ويرضي الرب ويعجب الملائكة 
ويستحب كل وقت ويتأكد عند الصلاة والوضوء والانتباه من النوم وتغيير رائحة 
الفم ويستحب للمفطر والصائم ني كل وقت لعموم الأحاديث فيه ولحاحة الصائم 
إليه ولأنه مرضاة للرب ومرضاته مطلوبة ف الصوم شد من طلبها ف الفطر ولأنه 
مطهرة للفم والطهور للصائم من أفضل أعماله. اه 

وقال صاحب كتاب " التداوي بالأعشابر ')- 

: وقد أنبتت الأبحاث الطبية ان السواك المأحوذ من شجرة الأراك غى بالمؤاد اللطهرة 
والمنظفة والقابضة والمانعة للنزف الدموي والعفوي والقاتلة للجراثيم حيث يحتوي 


أ- التداوي بالأعشاب-لعبد اللطيف عاشور'" 
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السواك علي العفص ر( 10 ANNI€°C^A©‏ 1 )ومذ المادة تأثير مضاد 
للتعفنات والإسهالات » كما يطهر اللثة والأسنان ويشفي حروحها الصغيرة وعنع 
نزيف الدم منها . 
أا مادة ( )S|NN GIR‏ فهي عبارة عن جليكوزيد مكونة من اتحاد زيت 
الخردل ( أليك ) مع سكر العنب اليمني وعكن فصلها بواسطة الخميرة المسماة ( 
٧6 ROS|N‏ ) إل سكر العنب وزيت الخردت وللأخير رائحة حادة وطعم 
حراق وهو ما يشعر به الشخص الذي يستعمل السواك لأول مرة وهذه المادة 
تساعد علي الفتك بالحرائيم . 
ثم قال : وقد تم صناعة معجون الأسنان من حلاصة السواك ولو نظرنا للسواك 
لوحدناه كيميائيا يتكون من الياف السليلوز وبعض الزيوت الطيارة ومن راتنج 
عطري وأملاح معدنية أمها : كلوريد الصوديوم -ملح الطعام - وكلوريد البوتاسيوم 
وأوسالات الجير ولذلك فالسواك فرشاة طبيعية زودت بأملاح معدنية ومواد عطرية 
تساعد علي تنظيف الأسنان . اه 

۳- العلاج بالحجامة 
الحجامة من روائع الطب النبوي وقد ثبت احتجامه صلي الله عليه وسلم وأمرنا به. 
- و عن أنس بن مالك رضي الله عنه -قال:( احتجم رسول الله صلی الله عليه 
وسلم حجمه بو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجحه 
وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو هو من أمثل دوائكم )-أخحرحه مسلم قي 
المساقاة ح/۷۷١١٠‏ 
وثبت أيضاً أحتجامه من السم الذي أصابه من الشاه المسمومة . 
قال ابن القيم ق الزاد(٤/١١١)‏ 
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-عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك- رضي الله عنه-قال : " أن امرأة يهودية 
أهدت إلى الي صلى الله عليه وسلم شاة مصلية بخيبر » فقال : ما هذه ؟ قالت 
: هدية » وحذرت أن تقول : من الصدقة » فلا يأكل منها » فأكل الني صلى الله 
عليه وسلم » وأكل الصحابة » ثم قال : آمسکوا > م قال للمرأة : هل ”ممت 
هذه الشاة ؟ قالت : من أخبرك بهذا ؟ قال : هذا العظم لساقها » وهو قي يده 
؟ قالت : نعم . قال : ۾ ؟ قالت : أردت إن كنت كاذباً أن يستريح منك الناس 
> وإن كنت نبياً » م يضرك » قال : فاحتجم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة على 
الكاهل » وأمر أصحابه أن يحتجموا » فاحتجموا » فمات بعضهم" .-والحديث 
صحيح صحح الألباني إسناده في سنن أبي داود ح/۲٠٠٤‏ 

تم قال سرجه الله 

معالجة السم تكون بالإستفراغات » وبالأدوية التي تعارض فعل السم وتبطله » إما 
بكيفياتا » وإما بخواصها » فمن عدم الدواء » فليبادر إلى الإستفراغ الكلي وأنفعه 
الحجامة » ولا سيما إذا كان البلد حاراً » والزمان حاراً » فإن القوة السمية تسري 
إلى الدم » فتنبعث في العروق واجاري حتى تصل إلى القلب » فيكون اللاك › 
فالدم هو المنفذ الموصل للسم إلى القلب والأعضاء » فإذا بادر المسموم » وأخحرج 
الدم > حرحت معه تلك الكيفية السمية التي خحالطته » فإن كان استفراغاً تاماً لم 
يضره السم » بل إما أن يذهب » وإما أن يضعف فتقوى عليه الطبيعة » فتبطل 
فعله أو تضعفه . 

ولا احتجم النبي صلى الله عليه وسلم » احتجم قي الكاهل » وهو أقرب المواضع 
التي يكن فيها الحجامة إلى القلب » فخرحت للماده السمية مع الدم لا حروحاً كلياً 
» بل بقي أُثرها مع ضعفه لما یرید الله سبحانه من تکمیل مراتب الفضل كلها له › 


الداء والدواء في أمراض القلوي والأبحان 40 


فلما أراد الله إكرامه بالشهادة » ظهر تأثير ذلك الأثر الكامن من السم ليقضي الله 
أمراً كان مفعولاً .. 

وقال ره الله قي موضع أحر من الكتاب )٤۹۸/٤(‏ عن منافع الحجامة ما 
ختصره: : 

وأما منافع الحجامة : فإنها تنقي سطح البدن أكثر من الفصد » والفصد لأعماق 
البدن أفضل » والحجامة تستخرج الدم من نواحي الجلد . 

تم قال:. 

قال صاحب القانون - ابن سينا- : ويؤمر باستعمال الحجامة لا في أول الشهر › 
لأن الأحلاط لا تکون قد تحركت وهاحت » ولا في آحره لأا تكون قد نقصت »› 
بل في وسط الشهر حين تكون الأحلاط هائجة بالغة قي تزايدها لتزيد النور ثي حرم 
القمر 

تم قال: 

والحجامة على الكاهل : تنفع من وحع المنكب والحلق . 

والحجامة على الأحدعين » تنفع من أمراض الرأس » وأحزائه » كالوحه » والأسنان 
> والأذنين » والعينين » والأنف » والحلق إذا كان حدوث ذلك عن كثرة الدم أو 
فساده » أو عنهما جميعاً . 

والحجامة تحت الذقن تنفع من وحع الأسنان والوحه والحلقوم » إذا استعملت قي 
وقتها » وتنقي الرأس والفكين » والحجامة على ظهر القدم تنوب عن فصد الصافن 
» وهو عرق عظيم عند الكعب » وتنفع من قروح الفخذين والساقين » وانقطاع 
الطمث » والحكة العارضة في الإنثيين » والحجامة ق أسفل الصدر نافعة من 
دماميل الفخذ » وحربه وبثوره » ومن النقرس والبواسير » والفيل وحكة الظهر . 
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ثم قال عن أفضل أوقات الحجامة: 

-عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم قي الأخحدعين والكاهل › 
وكان يحتجم لسبعة عشر » وتسعة عشر » وقي إحدى وعشرين " ..-أخرجه 
الترمذي ني الطب ح/۲۰۰۱ وأنظر صحیح الجامع ح/۹۲۷٤‏ 

وقي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة مرفوعاً : " من احتجم لسبع عشرة » أو 
تسع عشرة » أو إحدى وعشرين » كانت شفاء من كل داء " -أنظر صحيح 
الجامع ح/ ٥۹٦۸‏ 

ثم قال:وهذه الأحاديث موافقة لما أجمع عليه الأطباء » أن الحجامة ف النصف 
الثاني » وما يليه من الربع الال من أرباعه أنفع من أوله وآخره » وإذا استعملت 
عند الحاحة إليها نفعت أي وقت كان من أول الشهر وآخره . 

وقال صاحب القانون : أوقاتا في النهار : الساعة الثانية أو الثالثة > وجب توقيها 
بعد الحمام إلا فيمن دمه غليط » فيجب أن يستحم » ثم يستجم ساعة » ثم 
بحتجم « انتھی 

وتکره عندهم الجحجامة على الشبع > فاا رما اورف O‏ وأمراضاً ردية € لاستها 
إذا كان الغذاء ردياً غليظاً . وق أثر : " الحجامة على الريق دواء » وعلى الشبع 
داء » وقي سبعة عشر من الشهر شفاء " . واحتيار هذه الأوقات للحجامة » فيما 
إذا كانت على سبيل الاحتياط والتحرز من الأذى » وحفظاً للصحة . وأما ني 
مداواة الأمراض » فحيثما وحد الإحتياح إليها وحب استعماطها . اه 
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-٤‏ العلاج بأبوال الأيل وألبانها 
قال ابن القيم ق الزاد(٤ )٤۲١/‏ ما مختصره: 
في الصحيحين : من حديث أنس بن مالك » قال : قدم رهط من عرينة وعكل 
على البي صلى الله عليه وسلم » فاجتووا المدينة > فشكوا ذلك إلى الي صلى الله 
عليه وسلم » فقال : " لو خحرجتم إلى إبل الصدقة فشربتم من أبوالما وألبانا » 
ففعلوا » فلما صحوا » عمدوا إلى الرعاة فقتلوهم » واستاقوا الإبل » وحاربو الله 
ورسوله » فبعث رسول الله صلی الله عليه وسلم في آثارهم » فأحذوا » فقطع 
أيديهم » وأرحلهم » وس مل أعينهم » وألقاهم في الشمس حت ماتوا " -أخرحه 
البخاري في الجهاد ح/۸٠٠»‏ ومسلم قي القسامة والحاربين ح/ ٠١۷١‏ 
..والإستسقاء : مرض مادي سببه مادة غريبة باردة تتخلل الأعضاء فتربو هما إما 
الأعضاء الظاهرة كلها » وإما المواضع الخالية من النواحي التي فيها تدبير الغذاء 
والأحلاط » وأقسامه ثلاثة : لحمي » وهو أصعبها . وزقي » وطبلي . 
ولا كانت الأدوية المحتاج إليها ف علاحه هي الأدوية الحالبة التي فيها إطلاق معتدل 
> وإدرار بحسب الحاجة » وهذه الأمور موجودة قي أبوال الإبل وألباخا » أمرهم الي 
صلى الله عليه وسلم بشرجا » فإن في لبن اللقاح جلاءًَ وتلييناً » وإدراراً وتلطيفاً 
وتفتيحاً للسدد ت قال : 
وهذا المرض لا يكون إلا مع آفة في الكبد حاصة » أو مع مشاركة » وأكثرها عن 
السدد فيها » ولين اللقاح العربية نافع من السدد » لما فيه من التفتيح › والمنافع 
المذكورة . 
قال الرازي : لبن اللقاح يشفي أوحاع الكبد » وفساد المزاج » وقال الإسرائيلي : لين 
اللقاح أرق الألبان » وأكثرها مائية وحدة » وأقلها غذاء » فلذلك صار أقواها على 
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تلطيف الفضول » وإطلاق البطن » وتفتيح السدد » ويدل على ذلك ملوحته 
اليسيرة التي فيه لإفراط حرارة حيوانية بالطبع » ولذلك صار أحص الألبان بتطرية 
الكبد » وتفتيح سددها » وتحليل صلابة الطحال إذا كان حديثاً » والنفع من 
الإستسقاء حاصة إذا استعمل لحرارته التي يخرج بها من الضرع مع بول الفصيل › 
وهو حار كما يخرج من الحيوان » فإن ذلك نما يزيد ق ملوحته » وتقطيعه الفضول 
> وإطلاقه البطن » فإن تعذر انحداره وإطلاقه البطن » وحب أن يطلق بدواء مسهل 


قال صاحب القانون : ولا يلتفت إلى ما يقال : من أن طبيعة اللبن مضادة 

لعلاج الإستسقاء . قال : واعلم أن لبن النوق دواء نافع لما فيه من الجلاء برفق »› 
وما فيه من خحاصية » وأن هذا اللبن شديد المنفعة » فلو أن إنساناً أقام عليه بدل 
الماء والطعام شفي به » وقد جرب ذلك في قوم دفعوا إلى بلاد العرب » فقادعم 
الضرورة إلى ذلك » فعوفوا . وأنفع الأبوال : بول الجحمل الأعرابي » وهو النجيب › 


اھ 
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٥-العلاج‏ بعسل النحل 
عسل النحل حعله الله تعالي شفاء للناس من كل داء.. قال تعالي : ( يخرج من 
بطونما شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس )-النحل ۹٩‏ 
والبي صلي الله عليه وسلم حث أمته علي التداوي به وثبت هذا في الصحيحين 
: من حديث أبي سعيد الخدري » " أن رحلا أتى البي صلى الله عليه وسلم » فقال 
: إن أحي يشتكي بطنه : وقي رواية : استطلق بطنه » فقال : اسقه عسلاً › 
فذهب ثم رحع » فقال : قد سقیته » فلم یغن عنه شيئاً. وف لفظ : فلم يزده إلا 
استطلاقاً مرتين أو ثلاثاً » كل ذلك يقول له : اسقه عسلاً » فقال له في الثالثة أو 
الرابعة : صدق الله » وكذب بطن أخحيك " .-احرجه البخاري قي الطب 
ح/٦۷۱٥»‏ ومسلم ف السلام ح/۲۲۱۷ 


وقال ابن القيم في الزاد )۳/٤(‏ 

والعسل فيه منافع عظيمة » فإنه حلاء للأوساخ التي قي العروق والأمعاء وغيرها › 
محلل للرطوبات أكلاً وطلاءً » نافع للمشايخ وأصحاب البلغم » ومن كان مزاجه 
بارداً رطباً » وهو مغذ ملين للطبيعة > حافظ لقوى المعاجحين ولا استودع فيه › 
مذهب لكيفيات الأدوية الكريهة » منق للكبد والصدر » مدر للبول » موافق 
للسعال الكائن عن البلغم » وإذا شرب حاراً بدهن الورد » نفع من تش الوام 
وشرب الأفيون » وإن شرب وحده مزوحاً بعاء نفع من عضة الكلب الكلب ... ثم 
قال : 

وهو غذاء مع الأغذية » ودواء مع الأدوية » وشراب مع الأشربة » وحلو مع الحلوى 
> وطلاء مع الأطلية » ومفرح مع المفرحات » فما خحلق لنا شئ ف ف معناه أفضل 
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منه » ولا مثله » ولا قريباً منه » ولم يكن معول القدماء إلا عليه » وأكثر كتب 
القيماغيلا ذكر فيها للسكر البتة > ولا يعرفونه » فإنه حديث العهد حدث قريباً ء 
ركان النبي صلى الله عليه وسلم يشربه بالماء على الريق » وني ذلك سر بديع في 
حفظ الصحة لا يدركه إلا الفطن الفاضل ثم قال: 

وني قوله صلى الله عليه وسلم : " صدق الله وكذب بطن أحيك " » إشارة إلى 
تحقيق نفع هذا الدواء » وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء ثي نفسه » ولكن 
لكذب البطن » و كثرة المادة الفاسدة فيه » فأمره بتكرار الدواء لكثرة المادة . 

وليس طبه صلى الله عليه وسلم كطب الأطباء » فإن طب النبي صلى الله عليه 
وسلم متيقن قطعي إلمي » صادر عن الوحي » ومشكاة النبوة » وكمال العقل . 
وطب غيره » أكثره حدس وظنون » وتحارب » ولا ينكر عدم انتفاع كثير من المرضى 
بطب النبوة » فإنه إنغا ينتفع به من تلقاه بالقبول » واعتقاد الشفاء به » وكمال 
التلقي له بالإبمان والإذعان » فهذا القرآن الذي هو شفاء لما ق الصدور - إن م 
يتلق هذا التلقي - لم يحصل به شفاء الصدور من أدوائها » بل لا يزيد المنافقين إلا 
رحساً إلى رحسهم » ومرضاً إلى مرضهم » وأين يقع طب الأبدان منه » فطب النبوة 
فإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن طب الإستشفاء بالقرآن الذي هو 
الشفاء النافع » وليس ذلك لقصور ف الدواء » ولكن لخبث الطبيعة » وفساد المحل 
> وعدم قبوله » والله الموفق .اه 

ولمعلوماتك أحي القاريء ففي العسل كل ما يحتاحه حسم الإنسان من فيتامينات 
» ففیه فیتامین أ» ب ۱» ب۲» ب۳» به»ب٧»‏ د» ك و»ھ . 

وكذلك يحتوي علي معادن وأملاح كالحديد والكبريت والكالسيوم والبوتاسيوم 
واليود والصوديوم والقصدير والرصاص والمنجنيز ..اخ 
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وفوائده لا تحصي ولا تعد وله الحمد والمنة. 

..وبعد ..أحتم هذه الرسالة بعد أن وصلت لنهايتها علي الرغم من حاجة الموضوع 
لمساحة أكبر ولكن فيما ذكرناه من روائع الطب النبوي الكفاية ليلتمس البعض 
الشفاء فيه بعيداً عن الأثار السيغة والأعراض الحانبية للأدوية الكيماوية > والحمد لله 
رب العالمين والصلاة والسلام علي الصادق المعصوم صلي الله تعلي عليه وعلي اله 
وصحبه أجمعين 


وكتبه/ سيد مبارك -أبو بلال 
ٿٽت/ 44۳ V۲‏ 
SAYEDMOBARKQ@ALISLAM.COM‏ 
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- حخانمة وفهرس 


